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  )الإنسانُ الجامعُ مولانا جلالُ الدین (  :عنوان المحاضرة 
  محمود أبو الھدى الحسیني. د

  
ولا یحت اج الن اسُ إل ى ش يء كح اجتھم إل ى       , رسُ الحی رةُ أفئ دة الأن ام    وتفت  , تتكشفُ فوقَ العالمِ سحبُ الظل مِ والظلم ات   

  .شمسٍ یستطیع شعاعُھا اختراق السحب إلى قلوب طال فیھا دجى اللیل 
  أیروق لكم حدیث الحبِّ في وقت حملتْ إلیكم فیھ الكرهَ جحافلُ الطامعین ؟: ویرتفع صوتٌ ینادي 

  : ویُجیبُ الكتابُ المنیر قائلاً 
ى الْمُ ؤْمِنِینَ أَعِ زَّةٍ عَلَ ى الْكَ افِرِینَ یُجَاھِ       فَسَ(  دُونَ فِ ي سَ بِیلِ اللَّ ھِ وَلا یَخَ افُونَ     وْفَ یَأْتِي اللَّھُ بِقَوْمٍ یُحِبُّھُمْ وَیُحِبُّونَھُ أَذِلَّةٍ عَلَ 

  )١()لَوْمَةَ لائِمٍ 
  ..ویطلُّ علینا من أولئك القومِ وجھُ القمرِ المنیر مولانا جلالِ الدین 

  .البدرِ الذي استغرق قلبھ في شمس الحقیقة حتى صار شمساً فأنار للخلق ربوعھم في كل حین 
لكنھ ا خی وط   , أعت رف ب العجز والقص ور ع ن إدراك س ناھا العظ یم       , وإنني إذ أخطُّ بقلمي كلماتٍ على أذیال تلك الشمس 

  .تستمد منھا لتنسج على رفرف عبقریّھا الحسان 
  :ات الآتیة یتناول البحث الموضوع

  .سالكاً مبتدئاً : مولانا جلالُ الدین  - ١
  .قلباً مؤمناً مصدقاً بحقائق الوحي : مولانا جلالُ الدین  - ٢
  .روحاً عاشقاً : مولانا جلالُ الدین  - ٣
  .عارفاً صوفیاً ذائقاً :مولانا جلالُ الدین  - ٤
  .شیخاً مربیاً : مولانا جلالُ الدین  - ٥
  .سالكاً مبتدئاً : الدین  مولانا جلالُ - ١

ل  م یك  ن غریب  اً أن یس  لك مولان  ا الروم  ي ذل  ك المس  لك وطفولت  ھ وش  بابھ وأس  رتھ لا تخ  رج ع  ن ذل  ك المض  مون العلم  ي        
مصباحاً مطھراً منظفاً سكب فی ھ الزی ت ووض ع ل ھ الفتی ل وابتغ اء إش عال        (  –كما قالوا   –والعملي والذوقي ، فقد كان 

  )٢( )لنار ھذا المصباح لا بد من ا
  واعظ صوفيٌ عالم ) ٣(فوالده 

ح ین رآه ف ي     –كم ا ی روى     –، واب ن عرب ي ال ذي  ص رخ     )٤(وطفولتھ شھد تاریخھ ا أع لام ال ذوق والمعرف ة كالعط ار     
 .)٥()سبحان االله  محیط یمشي خلف بحیرة :     (ده  طفولتھ ماشیاً خلف وال

  .)٦(لى الأناضول مروراً بمكة ودمشق وحلبوأغنى سلوكھ سفره المتواصل بصحبة أسرتھ من الشرق إ
  .)٧(ودفعتھ سریعاً إلى الصدارة وفاة والده وھو في ریعان الشباب

  .)٨(أحدِ تلامذة والده من الشرق ، فصحبھ وتأثر بھ) برھان الدین ( وقربھ من روحانیتھ أكثر فأكثر قدوم 
، وأنش ده الش مس م ن    )٩(ك ان لق اؤه بش مس تبری ز    لكن الحدث الأكبر الشھیر ال ذي أدخل ھ ف ي الس لوك الص وفي حقیق ة       

  :دیوان سنائي 
  إذا لم یحرر العلم النفسَ من النفس ( 

  .)١٠()فإن الجھل خیر من علم كھذا 
  .)١١(فأشعل في قلبھ جذوة الشوق إلى المعرفةِ ، ودخل مع شمسھ خلوة أنضجتھ

  :الرومي قال مولانا 
  زي دون العون المنقذ لسیدي شمس الحق التبری(  

  .)١٢()لن یكون في وسع أحد أن یتأمل القمر أو یغدوَ البحر 
ومع أن ص حبتھ للش مس كان ت قص یرة ؛ لكنھ ا أغن ت روح ھ بأش واق وأح راق، فلم ا غ اب الش مس غیبت ھ الأول ى ألھ ب                

  .. )١٤(نظر في باطنھ فوجده فیھ )١٣(بغیبتھ قلبھ ، ولما غاب غیبتھ الثانیة
اب المشاق ملتذاً بھا أیما التذاذ ، فك ان ف ي الش تاء الق ارس یص عد إل ى الس طح ویقض ي         وبعدھا سلك سلوكاً خاصاً بارتك

  .)١٦(، وكان یصوم إلى درجة الھزال والنحول)١٥(حتى تتورم قدماه, اللیل كلھ في الصلاة والنحیب
  .تلك ھي عناوین سلوكھ في مبتدئھ الروحي 

  



 ٢

  .ئق الوحي قلباً مؤمناً مصدقاً بحقا: مولانا جلالُ الدین  - ٢
وھا ھنا نجد قلباً آمن وصدق حتى صار صدِّیقا ، وبدلاً من الخوض في متاھات التخی ل العقل ي ج لا م رآة قلب ھ فانطبع ت       

  .فیھا من غیر كلفة حقائق الغیب 
  :وقال لأصحابھ 

عن دك ،   وأي شيء لیس: ماذا أحضرت لي من الھدایا ؟ فقال الصدیق : جاء صدیقٌ لیوسف من السفر فسألھ یوسف ( 
  .وأنت محتاج إلیھ ؟ ولكن لأنھ لا یوجد من ھو أجمل منك أتیت لك بمرآة لكي ترى فیھا وجھك كل لحظة 

  وھو محتاج إلیھ ؟ , فأي شيء لیس عند الحق تعالى 
  ینبغي أن یقدم الإنسان للحق تعالى قلباً صافیاً مضیئاً لیرى ذاتھ فیھ

  .)١٧(اھـ) كم وإنما ینظر إلى قلوبكم إن االله لا ینظر إلى صوركم ولا إلى أعمال( 
فإذا جلیت مرآة القلب فلن ترى فیھا غیر المحبوب ، والقرآن ھو وصف المحبوب لأن الكلام صفة المتكلم ، لھذا لم یكن 

  :مولانا الرومي یبحث عن المحبوب إلا في المحبوب ، وقال 
  .)١٨()التمس معنى القرآن من القرآن وحده (  

  :ذلك قول سنائي وكأنھ یتمثل في 
  .)١٩(كل شيء لا تحصل علیھ حتى تبحث عنھ إلا ھذا الحبیب لن تبحث عنھ حتى تحصل علیھ

ورسخ الشمسُ التبریزي لدیھ الاستمدادَ من ینبوع الوحي ، لأن كل الكلمات و روائعِ الأدب الصوفي لم تكن عند ش مس  
  .)٢٠(ترقى إلى رتبة حدیث نبوي صحیح واحد

عن كل حقائق القرآن ، وصرخ في أسماع العالم مبیناً ل ھ أنھ ا لیس ت م ن وض ع النب ي ص لى االله علی ھ          دافع مولانا بقوة
  :وسلم بقولھ 

  .)٢١()كل من یقول إن الحق لم یقلھ كافررُغم أن القرآن من شفتي النبي فإن ( 
  :وكذا بقولھ 

بعدة آلاف من السنین وماذا سیكون حتى كان المصطفى صلى االله علیھ وسلم یخبر عن أناس وأنبیاء مضوا قبل وجوده 
كیف یخبر الحادث عن القدیم وھكذا غدا معلوماً أنھ لیس ال ذي  ........................ آخر الدنیا وعن العرش والكرسي 

  : ھو كان یقول بل الحق ھو الذي یقول 
  .)٢٢()إِنْ ھُوَ إِلا وَحْيٌ یُوحَى, وَمَا یَنْطِقُ عَنْ الْھَوَى ( 

  :فكان تارة یكررھا بألفاظھا ل مع كلمات القرآن تفاعلاً كبیراً ، وتفاع
وَالْخَیْ  لِ الْمُسَ  وَّمَةِ وَالأَنْعَ  امِ   زُیِّ  نَ لِلنَّ  اسِ حُ  بُّ الشَّ  ھَوَاتِ مِ  نْ النِّسَ  اءِ وَالْبَنِ  ینَ وَالْقَنَ  اطِیرِ الْمُقَنْطَ  رَةِ مِ  نْ ال  ذَّھَبِ وَالْفِضَّ  ةِ     ( 

  :، ثم یعلق بقولھ ) ٢٣()عُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَامَتَا وَالْحَرْثِ ذَلِكَ
عمل ة زائف ة مطلی ة    . وآت م ن مك ان آخ ر    , فإنھا لیست جمیلة حقاً بل إن الجمال فیھ ا مس تعار  ) زُین : ( ولأن االله قال ( 

  .)٢٤()بالذھب 
المعرفة في سورة الأع راف   ، وآیة) مثل نوره (آیة النور في سورة النور : ومن أكثر الآیات وروداً في كتبھ ودواوینھ 

  ) .ألست بربكم ( 
  .وكان تارة أخرى یقتبس من معاني القرآن أو یعبر عن آیاتٍ بنفس معانیھا ، لكنْ بألفاظٍ أخرى 

  :ومن ذلك قولھ 
  .)٢٥()طرنا مع آیة الكرسي نحو العرش فرأینا الحي ، وبلغنا القیوم ( 
  .)٢٦()لِمَ یبكي الإنسان على یوسف النفس في البئر؟( 
  ..إلى السائل المحروم ) إنا أعطیناك ( فاجذب مثال ( 

  ..أعطھا نقلاً وخمرة من دون حد ) الحمد ( عندما تتلو الشفة 
  ..اجذبھا إلى الدلائل ) ولا الضالین ( وعندما تتلو 

  .)٢٧()لا تأسوا ( أسیر الألم والحسرة أعطھ رسالة 
  .)٢٨()یونس السجین في بطن الحوت نجا (  

  .)٢٩()عدّ صومعة مریحة لیونس في الحوت ، وأخرج أخیراً یوسف من غیابة الجب أ( 
  .)٣٠()یوسف بعد احتمال محنھِ بصبرٍ نَعِمَ بالسعادة ووصل إلى أعلى وظیفة في مصر ( 
  .)٣١()إبراھیم الخلیل خلیل االله ھو المسلم الحق الذي لا یحب الآفلین لكن النار صارت برداً وسلاماً علیھ ( 
  .)٣٢()فِیَلةُ العدو قُتِلت على نحو معجز بوساطة الطیر الأبابیل  (

  .)٣٤()سیكون تحریراً للبشر  )٣٣(عندما تُخرج الأرض أثقالھا, ومن ھنا فإن فكّ الأغلال الخارجیة یوم البعث ( 
  .)٣٥(ویذكر النبي یوسف مفسراً للأحلام

  .)٣٦(ویذكر عادَ وثمودَ
  .. ویذكر أیوب الصابر في بلواه

  .. ویحكي كیف أصیب یعقوب بالعمى من الحزن واشتیاقاً إلى یوسفَ مثالِ الجمال
  .)٣٧(ویشبِّھ نفسھ بداود الذي یخاطب الطیر مرتلاً أغزالھ كأنھا كتاب المزامیر

وترى مولانا الرومي بعد ھذا ی دافع بق وة ع ن أحك ام فقھی ة قرآنی ة ، كدفاع ھ ع ن حك م الق رآن ف ي القص اص م ن القات ل               
  :القتل فیقول ب



 ٣

، لا شك بأن القصاص شر وھدم لبنیان االله تعالى ، ولكن ھذا شر جزئي ، )  ولكم في القصاص حیاة: ( قال االله تعالى ( 
وصون الخلق عن القت ل خی ر كل ي ، وإرادة الش ر الجزئ ي لإرادة الخی ر الكل ي لیس ت بقبیح ة ، وت رك إرادة االله الجزئی ة            

  .)٣٨()رضاء بالشر الكلي فھو قبیح 
  .)٣٩(ویحكم مولانا الرومي بحكم القرآن الكریم على الخنزیر أنھ نجس ، ویستخدمھ للتمثیل بالصفات البشریة المنحطة

ولم یكن مولانا یعبر في بیانھ عن حقائق القرآن وحسب ، إنما كان یعبر عن الوحي الثاني في الحدیث النبوي الشریف ، 
  .ل شروح دقیقة تبرز ما خفي فیھ من المعاني إما بإیرادٍ للحدیث بلفظھ ، أو بإدخا

  :یقول مولانا الرومي 
  .)٤٠()ثمِلٌ دائماً بالحق الذي یقوده كسائق الجمل , ) المؤمن كالجمل ( اعلم أن : قال النبي علیھ الصلاة والسلام ( 

  .)٤١(ادَحَیْثُمَا قِیدَ انْقَ) أي الذلول (  الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الأَنِفِ: ولفظ الحدیث 
وھو بیان لسر س ھولة  ) ثمِلٌ دائماً بالحق الذي یقوده ( فأورد لفظ الحدیث ثم دخل إلى حقیقة تستتر خلف ألفاظھ بقولھ 

  .انقیاد المؤمن الذي ورد في مناسبة ھذا الحدیث 
  .ومما تقدم یظھر انفعال مولانا الرومي الكبیر لحقائق الوحي تصدیقاً وإیماناً ومنافحة 

  
  .روحاً عاشقاً : نا جلالُ الدین مولا - ٣

العش ق ف ي روح العاش ق الروم ي خ راب ، وم ن ی دعو العش ق إلی ھ كط ائر ی دعو جم لاً إل ى عش ھ وح ین یض ع خف ھ فی ھ                   
  .، وعش الطائر العقل )٤٢(یُخْرِبُھ

ھض  مھ  إن ھ آك ل الن اس ، وعل ى الإنس  ان أن یجع ل نفس ھ لقم ة أمام  ھ ، وم ا أتع س م ن ك  ان لقم ة حامض ة للعش ق ، لأن             
  .)٤٣(سیكون بطیئاً جداً ، أما الولي فھو لقمة حلوة یسھل على العشق ھضمھا

  .)٤٤(یحدث ھذا العشق عندما تمسك یدُ القلب یدَ الحبیب ؟
  .)٤٥(وعندھا یظن أنھ سیصطاد الغزال لكنھ یصاد  بذلك الغزال

  .)٤٦(جسیة المسكرةوعندھا یندفع سكره وخُماره بالمحسوسات لأن الحبیب الساقي أدار عینھ النر
   .)٤٧(وعندھا ومع طلوع الشمس تمحى كل الأقوال

   .. )٤٨(وعمامتھ رھناً عند كأس العشق –العالمِ النحریرِ  –ویصیر رداء العقل 
   .)٤٩(ویغدو ذلك العقل حیرانَ جاھلاً مذھبَ العشق ، مع أنھ مطلع على جملة المذاھب

  .)٥٠(روي عن العقل الذاھل والروح العاشقوعندھا یصیر القالب الجسماني أیضاً راویة ی
  ...)٥١(فترى في ذلك القالب الجسماني وجھاً شاحباً وشفة جفت

  ویظھر فیھ المرض السماوي العجیب الذي لا یعرفھ جالینوس 
  المرض الذي لا فائدة للدواء والعلاج في بلائھ 

  . )٥٢(وینوح حتى تنوح السماء لنواحھ
  .)٥٣(یعرفون للعشق إلیھم سبیلاً ویأرق حین ینام غیره ممن لا

  ویظھر ذلك العاشق بین مائة شخص وضاءاً 
   .)٥٤(كالقمر اللألاء في السماء بین الكواكب

  .)٥٥(وبعدھا یتعلم آلاف الآداب الروحیة التي لم یكن لھ أن یتعلمھا من المكاتب
  .)٥٦(ویقدم الروح قرباناً لروح روح الروح الذي جاء

  .)٥٧()فاقطع عنقي عمداً, قد سببت لك صداعاً : ( قائلاً ویحني عنقھ لمعشوقھ 
وی رى المجانس ة ب ین اس تعداده واس تعداد المنص ورین ال ذین لا یع رفھم أح د ، ال ذین ترك وا الق ول عل ى المن ابر واعتل وا                

  .)٥٨(المشانق
  .)٥٩(إنھم عرفوا أن الدنیا سجن العاشق ، وأدركوا أن العیش الحق لا یكون إلا بخراب السجن

  .)٦٠(ولیس كل عاشق یتجلى فیھ ھذا الاستعداد لأن خیاط العشق یفصل لكل عاشق قباء على قدر قدّه
  .)٦١(وحین یصح العشق یتبدل في الإنسان كل شيء ویتحول الأرمني إلى تركي

خی ال  إن كل شيء ما خلا رؤیة وجھ ھ ، حت ى ل و ك ان مل ك الأرض ،      : ( وتظھر العبودیة لوجھ المعشوق فیقسم بحیاتھ 
  .)٦٢()وخرافة 

  ..یعلم أن الشھرة سدٌّ عظیم في الطریق إلى محبوبھ 
  ..والذي عشقھ ودینھ خدعة وریاء ، علیھ أن ینام 

  .)٦٣(لأن طریق العشق خارج عن الاثنتین والسبعین ملة
  .)٦٤()أسرى بعبده لیلاً ؟ ( ثم ھو یذكر المعشوق الذي 

  ..إنھ نفس معشوقھ ، لأن معشوقھ أزلي أبدي 
  .)٦٥(وفرع عشقھ في الأزل وأصلھ في الأبد

  .)٦٦(!فإلى متى یعانق الحمقى معشوقاً میتاً ؟
  ھل السّكّر أحلى أم ذلك الذي یصنع السكر ؟

  )٦٧(ھل القمر أجمل أم ذلك الذي یصنع القمر ؟
  .)٦٨(معشوقھ جُعِلَتِ الدنیا والآخرة نِثاراً على جمالھ

مستمر حتى ح ین  )  لا یجوز ( و) یجوز : ( أبي حنیفة وروایة الشافعي لأن علم أما الكلام على العشق فھو غیر درسِ 
  .)٦٩(، وعلم العاشقین لیس لھ نھایة



 ٤

  .)٧٠(بھ صارت كل ذرة متحدثة بسبب عشق وجھ الحبیب
  .)٧١(لذلك حبس الأنفاس واكتفى لأن المعشوق نفسھ ، الذي یصنع من الأذن بصراً سیتكلم

  
  .عارفاً صوفیاً ذائقاً:  مولانا جلالُ الدین - ٤

  .تتجلى معرفة مولانا الرومي باالله وذوقھ فیما نقل عنھ من البیان و الشعر تجلیاً لا خفاء فیھ 
فمعارفھ لم تكن معارفَ العقل المستدل بالكون على مكونھ ، لكنھا كانت معارفَ الروح والسر التي تس تمد مواردھ ا م ن    

  .ثم تنزل بمشاھدھا من ھناك إلى عوالم التكوینالحقیقة المطلقة الأزلیة الأبدیة ، 
  :وھا ھو ینطق بذلك قائلاً لإخوانھ في مجلس الأنس 

وف ي ذل ك   , وقد انتقل ت م ن ع الم اللاح رف واللاص وت إل ى ع الم الح رف والص وت          , أصل ھذه العلوم جمیعاً من ھناك ( 
  .)٧٣() )٧٢(مُوسَى تَكْلِیمًا وَكَلَّمَ اللَّھُ) (العالم یكون القول من دون حرفٍ ومن دون صوت 

  :ویدعو في قصة جرة الأعرابي إلى طھارة الحواس حتى تتصل بالحقیقة المطلقة ، فیقول 
إن الجرة ذاتَ المنافذ الخمس ، ھي الحواس الخمس ، فاحفظ ھذا الماء طاھراً من كل دنس ، حتى یصبح لھذه الج رة  ( 

  .)٧٤()ویصبح ماؤھا بلا نھایة من بعد ذلك ....  منفذ صوب البحر ، وحتى تتخذ جرتنا طبع البحر
  ..كنت سمعھ الذي یسمع بھ : وكأنھ یشیر إلى معنى الحدیث القدسي 

و یخبر عن حقیقة ھذا الاتصال في صلاة النبي صلى االله علیھ وسلم حیث یكون لھ فیھا م ع االله وق ت لا یس عھ فی ھ نب ي      
  .مرسل ولا ملك مقرب 

ل یس ل ھ   , حت ى جبری ل   . لیس لھا مكان ھنالك , وغیابٍ تبقى فیھ تلك الصور جمیعاً خارجاًَ  حیث یكون في استغراق تام
  .)٧٥(مكان أیضاً

  :ویفھم ھذه الحال في قولھ تعالى 
  )٧٦()الَّذِینَ ھُمْ عَلَى صَلاتِھِمْ دَائِمُونَ (  

  .)٧٧(فالصلاة الدائمة صلاة الروح المشاھد ، وصلاة الصورة مؤقتة ولیست بدائمة
  .)٧٨(أما حماره فھو ثملٌ بالشعیر, وھا ھو عیسى علیھ السلام أیضاً ثملٌ بالحق 

وكأنھ یصنف الناس صنفین ، ص نف خل ف عیس ى ف ي مش اھدة الح ق ، وص نف خل ف ذل ك الحم ار ال ذي لا یش اھد غی ر              
  .الشعیر 

  :ثم یقول مؤكداً تلك الحقیقة 
  ..الأسفل  وحماره بقي في, مضى إلى السماء , عیسى ابن مریم ( 

  .)٧٩()وقلبي صار في الأفق الأعلى , وأنا بقیت في الأرض 
  :لكنھ یبین أنھ لا ینبغي البقاء في سماء الحقیقة المطلقة دون النزول إلى معرفة العوالم فیقول 

  ..وقد عاد محمد من المعراج ( 
  ..ووصل عیسى من السماء الرابعة 

.........  
  ..قي ھو الحظ ما أروعھ من مجلس حیث یكون السا

  .وندماؤه الجنیدَ و با یزید 
  ..كنت أعاني من الخُمار عندما كنت مریداً .....

  .ولم أدر أن الحقَ نفسَھ مریدٌ لنا 
  ..والآن نمت ومددت قدميّ 

  .)٨٠()عندما أدركت أن الحظ السعید قد جذبني 
  .لا بھذا النزول إنھ نزول العارف إلى معرفة العوالم ومعرفة نفسھ ، ولا تتم المعرفة إ

  :وحین نزل قال 
  .)٨١()وماؤه ھو علوم الأولیاء , الحق أن العالم لیس سوى زبد لھذا البحر ( 

  :وقال 
  .)٨٢()یفر الناس من التتار ونحن نعبد خالق التتار ( 

  :وقال 
  .)٨٣()لا تتحدث كثیراً عن نكبة التتار ، تحدث عن نافجة المسك لدى غزال التتار ( 

  :ن لم یعرفوا نفوسھم قبل الصعود ، ولم یكن لھم نزول بعد صعود وقال للذی
  .)٨٤()أنت ذلك الرجل الذي ركب على الحمار وظل یسأل عنھ ھنا وھناك ( 
, )٨٥()الْجَنَّ ةَ   إِنَّ اللَّھَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَھُمْ وَأَمْوَالَھُمْ بِأَنَّ لَھُمْ: ( إذ یقول , الحق تعالى جعل لك قیمة عظیمة ( 

  !أنت في القیمة أسمى من العالَمَیْنِ كلیھما فماذا یمكن أن أفعل إذا كنت لا تعرف قدرك ؟
  .)٨٦()وأنت نفیس جداً في عیني الحق , لاتبع نفسك رخیصاً 

  :وحتى لا یبقى الجاھل حائراً ، بین لھ ضرورة العارف المرشد لھ بقولھ 
  .)٨٧(سلیمان فاسأل الھدھد إذا كنت لا تعرف الطریق إلى قصر

  
  .شیخاً مربیاً: مولانا جلالُ الدین  - ٥



 ٥

بعد اختفاء شمس وفقدان مولانا أملھ في الاجتماع بشبحھ ، نظر في باطنھ فوجد الصورة الشمسیة الصفاتیة قد انطبعت 
  .)٨٨(یاً ومرشداًفیھ ووجد معارف روحھ قد تجمعت لدیھ ومن تلك الصورة الشمسیة الوھاجة أشرق على مریدیھ مرب

  : كان یأمر مریده بالعزلة والصمت ویقول لھ 
  )٨٩( ) ابحث عن أمنك في العزلة ( 
  .)٩٠()لكي لا تقع عین الغیر على أفعالك الحسنة لا تعرضھا لأعین الناس ( 
  .)٩٢()دع عنك كل لغو مزوق (   )٩١()اصمت والزم فن الصمت ( 
  :ل الإنسان ، ویقول لھ كان یبین لھ أن التعلق بالحظوظ ھو مقتو
المشانق لیست كلھا من الخشب فإن المنصب والرفعة والحظوة في شؤون ھذه الدنیا ھي أیضاً مشنقة عظیمة مرتفعة ( 

، عن دما یش  اء الح ق تع  الى أن یعاق  ب شخص اً یعطی  ھ ف  ي ھ ذه ال  دنیا منص  باً رفیع اً ومملك  ة عظیم  ة عل ى غ  رار فرع  ون         
ناص  ب الرفیع  ة كالمش  نقة یض  عھم الح  ق تع  الى فوقھ  ا حت  ى تطل  ع جمل  ة الخل  ق علیھ  ا     ونم  رود وأمثالھم  ا ، ك  ل ھ  ذه الم 

()٩٣(.  
  :كان یوجھ مریدیھ إلى التوبة عن الذنوب مھما كثرت فالاستقامة تمحو ما سبقھا من العلل ، ویقول و
  .)٩٤()ولن تبقى بعد ذلك انحرافات , الزم طریق الاستقامة , ) إنني أحدثت انحرافات : ( لا تقل ( 
عن دما ت أتي الاس تقامة تبتل ع ك ل تل ك       : وتل ك الاعوجاج ات مث ل ألاعی ب س حرة فرع ون       , الاستقامة مث ل عص ا موس ى    ( 

  .)٩٥()الألاعیب 
  :وكان یسوق قلوب التلامیذ إلى نقاء العقیدة السلیمة ، ویقول لھم 

) واالله الغني وأنتم الفقراء( إلیھ إلا بالعبودیة  لا یجد إنسان طریقاً, ) لم یلد ولم یولد ( الحق تعالى منزه عن الأقرباء ( 
()٩٦(.  

لأن , ولا بالحَنجرة واللسان , فإنھ لم یتكلم بالحروف والأصوات , تكلم الحق تعالى مع موسى علیھ السلام ومھما یكن ( 
  .)٩٧()فم والحَنجرة وھو منزه عن الشّفة وال, تعالى الحق وتقدّس , الأحرف لابدّ لھا من حَنجرة وشفة لكي    تظھر 

وكان مع ذلك یبین لھم أن العالم محتاج إلى أحوالھم أكثر من حاجتھ إلى أقوالھم ، فأوساخ العالم تنتظر ماء الروح غیرَ 
  : الآسن ، كان یقول لھم 

  .)٩٨()یظل صافیاً ونظیفاً مثلما كان , فالماء غیر الآسن ھو الذي ینظف كل أوساخ العالم وھي لا تؤثر فیھ ( 
أما من كان جافّاً من ذلك الماء الروحي فما علیھ إلا أن یصحب ولیّاً ینفخ فیھ روح الحیاة ، كما كان عیسى علیھ السلام 

  : ینفخ الأرواح في الصور ، وكان یقول 
ظف ر  إن العلاج للجاف ومن لا مدد لدیھ ھ و النفخ ة الإلھی ة ، والنخل ة الیابس ة ق دمت الثم رة إل ى م ریم ب أمر الح ق ، و           ( 

  .)٩٩()المیت بحیاة جدیدة من النفخة الإلھیة 
وكان ینبھ إلى أن تلك النفخة لا ینالھا إلا من أدركت ھ العنای ة ، فك م م ن عامل ة ناص بة قَصَ رت ع ن إدراك الف لاح ؛ لأنھ ا           

  :حُرمت من تلك العنایة ، وكان یقول 
... ل الأنبی اء إل ى مق ام النب وة بوس اطة الاجتھ اد       ول م یص   , على أن العنایةَ من جانب الحق شيء والاجتھادَ شيءٌ آخ ر ( 

ومھما یكن فإن فرعون أیضاً اجتھد اجتھاداً عظیماً في البذل والإحس ان وإش اعة الخی ر ؛ ولك ن لأن ھ ل م یك ن ثم ة عنای ةٌ          
  .)١٠٠()فإن تلك الطاعة وذلك الإحسان لم یكن لھا إشراقٌ وأُخفیتْ تلك الأعمال كلھا 

  .ادي ینحصر في عامة الناس لكنھ كان یوجھ العلماء والوزراء والأمراء ولم یكن توجیھھ الإرش
  .)١٠٢(، وربما وبخھ بكلمة أو رسالة )١٠١(انھ ڤومن ذلك توجیھھ للوزیر بر

  :یقول مولانا الرومي 
وت دبیري  سأض حي بعقل ي   , سأقدم نفس ي ف داءً   : إذ قلت . إنك في أول الأمر برزت بطلاً للإسلام : انھ ڤقلت للأمیر بر( 

ولكن عندما اعتم دت عل ى رأی ك ول م     .. وكثرة أھل الإسلام لكي یستمر الإسلام آمناً وقویاً , ورأیي من أجل بقاء الإسلام 
, جعل الحق تعالى ذلك السبب والسعي نفسھ سبباً لنقص الإسلام , ولم تنظر إلى كل شيء على أنھ من الحق , ترَ الحق 

ولذلك فإن االله سبحانھ جعل , وتخربَ دولة الإسلام , لتفنيَ الشامیین والمصریین , عون وقدمت لھم ال, فقد حالفت التتار
, توج ھ إل ى االله ع زَّ وج لّ ال ذي ھ و مح ل الخ وف         , وفي ھذه الحال , ذلك الذي كان سبباً لبقاء الإسلام سبباً لاضمحلالھ 

برُغم أنھ ألق اك م ن مث ل تل ك الطاع ة ف ي       , منھ ولا تقطع الرجاء , وتصدق لعل االله یخلصك من حال الخوف السیئة ھذه 
  . )١٠٣(مثل ھذه المعصیة

  ) .)١٠٤(فقد انحدر من حال غایة في السمو إلى حال من الضعة. ویتضرع , فیتصدق , كان غرضي أن یفھم ھذا 
یق ول مولان ا   إنھ مع كونھ ینصح العامة باجتناب صحبة الملوك ، لكنھ یفھم أن توجیھھم ونصحھم ھ و وظیف ة العلم اء ،    

  :الرومي 
س واء أك ان ذل ك    , فعلى الإنسان أن یخس ر حیات ھ ف ي النھای ة     : وخطر صحبة الملوك لا یكمن في أنك قد تخسر حیاتك ( 

وقب ل أَعطی اتھم   , فلا بد للشخص الذي صحبھم وادعى ص داقتھم  , ) ...علیھم ( عندما یدخل ) لكنھ ..... ( الیوم أو غداً 
  .ولن یكون قادراً على مخالفة أقوالھم , ھم، وسیقبل آراءھم السیئة من كل قلبھ أن یتكلم وفقاً لرغبات

  .)١٠٥()لأن ذلك یؤذي الدین , الخطر من ھذه الوجھة 
نع م  , وخی ر الأم راء م ن زار العلم اء     , شر العلماء م ن زار الأم راء   : ( لكنھ مع ذلك یبین معنى قول النبي علیھ السلام 

  )  وبئس الفقیر على باب الأمیر , الأمیر على باب الفقیر 
  :فیقول في الشرح  

ولیس معن ى ھ ذا   , فھم الناس ظاھر ھذا القول على أنھ لا ینبغي للعالم أن یزور الأمیر لكي لا یكون من شرار العلماء ( 
, ب الأمراء ویكون صلاح حالھ وسداده بسب, بل معناه أن شر العلماء من یحصل على مدد من الأمراء , القول كما ظنوا 

  )١٠٦(..)وخوفاً منھم 



 ٦

  .)١٠٧(..)سواء أكان الأمیر ھو الذي یزوره شكلیاً أم أنھ یذھب ھو لزیارة الأمیر, والحاصل أنھ ( 
  :الخلاصة 

مما تقدم تتبین المِساحة الواسعة التي تشرق فیھا حیاة مولانا جلال الدین منذ سلوكھ شاباً إل ى عش قھ ومعرفت ھ كھ لاً ،     
  .وإرشاده شیخاً إلى تربیتھ

، فكان ت تتفج ر ع ن شمس ھ     )١٠٨(وبقي أن نذكر أن حیاة مولان ا ف ي الس نوات الأرب ع الأخی رة كان ت ص امتة اس تغراقیة        
  .الأحوال ، فتغني من رآه عن الكلمات والأقوال ، وكم من ضیاء حالَة ؛ یغني حاضرھا عن عبارة باللسان أو مقالة 

  
  محمود أبو الھدى الحسیني. د

  
  
  

 


